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 عبداللطيف الزبيدي

هل نحتاج إل مصارحات بعيدة ف المطارحات الثقافية الت تبحث مستقبل الآداب والفنون؟ المسألة تجاوزت بثير ما
يسم صراع الأجيال، كنشوب خلاف ف الرأي والذوق وطريقة التفير، بين الآباء والأبناء. نحن اليوم نواجه مناطق

فرية شديدة السخونة، ف مفاهيمنا، ف علاقتنا بالبيئة الثقافية الموروثة الت نشأت فيها نفوسنا، أدمغتنا، أذهاننا،
عواطفنا، طرائق إدراكنا واستيعابنا. كل ذلك يحتاج اليوم إل إعادة نظر وترتيب وانتقاء خيارات. 

الجيل الذي يولد اليوم أمامه رحلة زمنية عصرية لم يعرف لها التاريخ مثيلا، ومسؤولية الأجيال الممسة بمقاليد الحياة
حاضراً، أن تؤهله للبيئة الت سيجد فيها نفسه ف مقبل السنين.

لا بد من التفير العميق ف التحولات الثقافية الجذرية الضرورية لمواكبة الحاضر والمستقبل. هذا يتطلب التعلم
المتعمق العميق. المنطلق السليم، يتمثل ف إدراك أن المنتجات العصرية الحديثة تفوق بمراحل لا تقاس، النمو الذي

تحقق ف أدمغتنا الت تستخدم تلك الأجهزة المتطورة. أغلب الظن أن الإحصائيات الحديثة ف العالم العرب غول
يقول: «إن 90% من الفرنسيين لا يعرفون معن وعنقاء، فلنأخذ فرنسا نموذجاً. عبقري الرياضيات سيدريك فيللان

الخوارزميات، كما أن ثلثيهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناع سيفقدهم وظائفهم وينبهم بالبطالة».
بصراحة، ألا تستدع التحولات العلمية التقانية الت يشهدها العالم بتسارع مهول، ثقافة تربوية أسرية جديدة، تبن عليها

مناهج التربية والتعليم، ثقافة اجتماعية مختلفة؟ 
بعبارة أوضح: ما ه الآداب والفنون الت سيتلقاها جيل قدمه اليوم ف الرقم، والأخرى غداً ف حواسيب الوانتوم،
ونقلة القدم ستون عل إيقاع روبوت؟ هل يحتاج الأمر إل مزيد من التأكيد إذا لم يصل المعن: يا حضرات، التراث

الأدب سيدرس كميراث أم كأدب؟ كموروث تاريخ مخزون، أم كفر وقيم؟ الغاية مختلفة. 
هل ستظل اللغة العربية تدرس سنة أربعين وخمسين مثلما هو النحو والصرف عل أيامنا؟ المناهج الحالية لا جدوى

من ورائها. لم يعد ف الإمان بناء ثقافة عصرية مستقبلية من دون إعادة النظر ف الميراث. إعادة النظر تعن الغربلة.



لا يحتاج الأمر إل معجزة، كل ما هنالك مد جسور حيوية بين الماض والحاضر. أوروبا فعلت ذلك واليابان والصين،
وإلا فالفصام الثقاف، «الشيزوفرينيا» الفرية الثقافية الفنية.
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